
                             أخلاقيات المسلم                                                                                                                                  الدكتور محمد أحمد لوح

  ١

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا االله              
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمـد              
وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العـالمين، إنـك               

  : حميد مجيد،وسلم تسليما كثيرا، أما بعد
 التي يجب أن يتحلـى ـا        الأخلاقية السمات من   طرفاًضمنتها  هذه ورقات   ف

    ،وعنونتــه بـــفي كــل حــين وتكــون عنوانــه دائمــاً في كــل مكان كــل مــسلم 
سائلاً االله العلي القدير أن يكون هـذا العمـل خالـصاً             ))))أخلاقيات المسلم أخلاقيات المسلم أخلاقيات المسلم أخلاقيات المسلم ((((

وأن يتقبل منا صالح الأعمال والأقـوال إنـه سـبحانه وتعـالى         ، لوجهه الكريم   
   .قادر على ذلكال

و سيكون الكلام مبنيا على وصية أوصى ـا رسـول االله صـلى االله عليـه                 
  .  بن جبل رضي االله عنهمعاذاًوآله وسلم 

م في كل مكـان، وفي  وهي وصية جامعة مانعة عظيمة يحتاج إليها كل مسل    
اتـق االله حيثمـا كنـت، وأتبـع         اتـق االله حيثمـا كنـت، وأتبـع         اتـق االله حيثمـا كنـت، وأتبـع         اتـق االله حيثمـا كنـت، وأتبـع          ": عليه الصلاة والـسلام     كل زمان، وهي قوله     

  . "  )١( السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسنالسيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسنالسيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسنالسيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن
وهو من تعلمـون شـفقته،   - عليه الصلاة والسلام  ففي هذه الوصية أوصى     

 خيرنـا في الـدنيا   وحرصه علينا، وعلى ما يسعدنا، وما يقربنا إلى االله، وما فيه       
  :  ذه الوصايا الثلاث التي تنضبط بثلاث قواعد وهي-والآخرة

        . . . . في التعامل مع االلهفي التعامل مع االلهفي التعامل مع االلهفي التعامل مع االله: : : : القاعدة الأولىالقاعدة الأولىالقاعدة الأولىالقاعدة الأولى
        . . . . في التعامل مع النفسفي التعامل مع النفسفي التعامل مع النفسفي التعامل مع النفس: : : : القاعدة الثانيةالقاعدة الثانيةالقاعدة الثانيةالقاعدة الثانية
        . . . . في التعامل مع الخلقفي التعامل مع الخلقفي التعامل مع الخلقفي التعامل مع الخلق: : : : القاعدة الثالثةالقاعدة الثالثةالقاعدة الثالثةالقاعدة الثالثة

حيثمـا   اتق االله    ": صلى االله عليه وآله وسلم    قوله  : فأما القاعدة الأولى فهي   
  . " كنت

وهذه الفقرة لو تأملها المسلم لوجدها كافية شـافية، فإنـك لـن تخـرج مـن                 
ملك االله، ولن تخرج من قدر االله، فأينما ذهبت وحيثمـا اتجهـت، وأينمـا كنـت،          

ما يكُـونُ مِـن     {فأنت تحت رقابة االله عز وجل، وأنت كما ذكر االله تبارك وتعالى             
نجوى ثَلاثَةٍ إلاَِّ هو رابِعهم ولا خمسةٍ إلاَِّ هو سادِسهم ولا أَدنـى مِـن ذَلِـك ولا       

                                           
  .رواه الترمذي وصححه وأحمد والدارمي وحسنه الألباني )١(
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  ـمهعم وإلاَِّ ه ادلـة [} أَكْثَرفـاالله تبـارك وتعـالى معـك، وهـو يعلـم الـسر        ]٧:ا 
  . فاتق االله حيثما كنتفاتق االله حيثما كنتفاتق االله حيثما كنتفاتق االله حيثما كنتوأخفى، وهو مطلع عليك، وعلى كل أحوالك، 

ولو أننا حققنا هذه الوصية العظيمة لأصبحنا كما قـال صـلى االله عليـه               
أخـبرني عـن الإحـسان،      ": وآله وسلم في حديث جبريل عليه السلام عندما قال        

  . ")١(أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك : قال
يك أن تعلم أن االله تبارك وتعالى مطلع عليـك، وأنـت وحـدك تفكـر، لـك            فعل

  .خطرات أو وساوس أو أمور لا يعلم ا أقرب الناس إليك، ومن هو بجوارك
  : االله فوجده ينشد رحمه الإمام أحمد دخل رجل على فقد

   خلوت ولكن قل علي رقيب   ***     يوماً فلا تقل إذا ما خلوت الدهر
فحيثما كنت؛ اعلم أن االله تبارك وتعالى رقيب عليك، ومطلع علـى أحوالـك،              

إنِْ تخفُوا ما فِـي صـدوركُِم أَو        {: وأنه مجازيك، وأنه سبحانه وتعالَى كما قال      
  اللَّه هلَمعي وهدبوإن تبـدوا مـا في أنفـسكم أو    { ، وفي آية أخـرى  ]٢٩:آل عمران[ } ت

  . ]٢٨٤:البقرة[}  االلهيحاسِبكُم بِهِتخفوه 
واالله عز وجل من رحمته بنا، ومن لطفـه، ومـن كـريم فـضله، ومنـه وجـوده،                   

صلى االله عليـه وآلـه      وإحسانه، أنه لا يؤاخذنا بالوساوس والخطرات كما قال         
ا ما لَم تعمـلْ أَو تـتكَلَّم    إنَِّ اللَّه تجاوز عن أُمتِي ما حدثَت بِهِ أَنفُسه         ":وسلم

)٢(
 ولكن لا يعني ذلك أن يترك الإنسان قلبـه فريـسة للـشيطان، وأن تنتابـه                 "

الوساوس، والخطرات، التي ربمـا تتحـول إلى هـم، ثم يتحـول الهـم إلى عـزمٍ، ثم                   
يتحول العزم إلى فعل إن كان من العمليـات، وإن كـان مـن الاعتقاديـات فقـد        

طرة أو الوسوسة إلى شبهة، ثم تتحول الشبهة إلى شـك، ثم يكـون    تتحول الخ 
  ! الكفر، والعياذ باالله تعالى

يجب أن نحفظ قلوبنا، وأن نعلم أن االله مطلع عليها في كل لحظة من كـل                : إذاً
خاطرة أو وسوسة، وأن نستعين باالله تعالى في دفع ما قد يلقيه الـشيطان في            

  . قلوبنا

                                           
  .مسلمالبخاري ورواه  )١(
  .ه البخاري وغيرهروا )٢(
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، وفي أبصارنا، وفيما نتلفظ به، كما قال االله سـبحانه           ولنتق االله في أسماعنا   
ك ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إنَِّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُـلُّ أُولَئِ ـ             {: وتعالَى

  . فلا بد أن نستشعر هذه الرقابة دائماً]٣٦:الإسراء[ }كَانَ عنه مسؤولاً
كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز رسالة لم يحفظها غيري وغـير           :عن الأوزاعي قال   

 ومـن عـد     ، أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير           :مكحول
  )١( ."السلامكلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه و

 .في التعامل مع النفس : القاعدة الثانية 

وأتبـع الـسيئة الحـسنة      وأتبـع الـسيئة الحـسنة      وأتبـع الـسيئة الحـسنة      وأتبـع الـسيئة الحـسنة       ": بعد ذلـك   صلى االله عليه وآله وسلم    ثم قال النبي    
كـل ابــن آدم خطــاء، وخــير الخطــائين  " فــإن الــنفس أمــارة بالــسوء و." تمحهـا تمحهـا تمحهـا تمحهـا 

)٢( التوابون
نكـم  يا عبـادي إ   ": ، وحالنا كما أخبر االله تعالى في الحديث القدسي        "

 . )٣("تخطؤون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكـم          
فلا بد أن نخطئ، ولا بد أن نذنب، ولا بد أن نعمـل الـسيئات بمقتـضى جبلتنـا،      

إِنـه كَـانَ ظَلُومـاً      {وبشريتنا، وضعفنا، وعجزنـا، وبمقتـضى الجهـل والظلـم           
 الــذي لا ينفــك منــه إلا مــن عــصمه االله وحفظــه منــه، ]٧٢:الأحــزاب[} جهـولاً 

  ! بمقتضى هذه الأمور لا بد أن نقع في الخطأ، ولن نسلم منه، فما الحل؟
تبـع  تبـع  تبـع  تبـع  وأوأوأوأ "الحل والعلاج الناجع هو في المبـادرة إلى محـو هـذه الـسيئة بالحـسنة                 

إنَِّ الْحـسناتِ يـذْهِبن   {:  كما قـال االله تبـارك وتعـالى     "السيئة الحسنة تمحها  السيئة الحسنة تمحها  السيئة الحسنة تمحها  السيئة الحسنة تمحها  
ــسيئَاتِ ــود[ } ال ــسيئة   ]١١٤:ه ــاع ال ــة، واتب ــتغفار، والتوب ــذنوب الاس ــدواء ال  ف

،بالأعمال الماحية للذنوب، هذا صابون الذنوب الذي لا بد منه، فالـدرن            الحسنة
  . واقع ولا بد

والحل أن يعالج هذا الدرن ذا الصابون، وذه الوصفة الـتي ذكرهـا الـنبي           
  . صلى االله عليه وآله وسلم في وصيته الجامعة

ئر، وإن  أما إذا استسلم الإنسان لذنوبه وأخطائه، فإن الصغائر تتحول إلى كبا          
الكبائر ربما تحولت إلى خروج ومروق من الدين، باسـتحلال مـا حـرم االله تبـارك                 

  . وتعالى، نسأل االله أن يحفظنا جميعاً
                                           

  .٥/١٣٣/، وسير أعلام النبلاء ٤٥/٢٠٤تاريخ دمشق  )١(
  .رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي وإسناده صحيح )٢(
  .أخرجه البخاري في الأدب وصححه اللباني  )٣(
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وربما طُبع على قلب الإنسان وطغت عليه الـذنوب والمعاصـي فيـصبح بعـد               
ذلك لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، ولا تنفـع فيـه موعظـة، فهـو كـالأرض                  

ت قيعاناً جدباء مهما نزل المطر فإا لا تـستفيد شـيئاً، نـسأل              التي أصبح 
  . االله أن يحفظنا جميعاً

الواجــب علــى الإنــسان أن يغتــنم فرصــة رجوعــه إلى االله وإنابتــه إليــه،  : إذاً
استشعاره ذا الذنب وخطره إذا وقع فيه، بأن يبادر إلى غـسله بمـا أمـر االله                 

  . تبارك وتعالى به من الحسنات
سان في صراع ما دام في هذه الحيـاة في دار الابـتلاء، صـراع بـين الحـسنات                   فالإن

مـن سـرته حـسنته      ": والسيئات؛ وكمـا قـال صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم             
)١(وساءته سيئته فهو المؤمن

" .  
فالمؤمن إذا أطاع االله يحمد االله تبارك وتعالى ويفرح بذلك، ويسأل االله القبـول              

  . ة ليزداد من الحسنات، والإقبال على االله عز وجلوالثبات، ويغتنم هذه الفرص
وإذا أظلمت النفس أو تكدرت، أو قـسا القلـب، فليجتهـد في إصـلاحه بقـدر                 

 إلى -والعيـاذ بـاالله  -المستطاع، ولا يركن فتصبح تلك حالةً دائمـةً، فيتحـول          
طريق القاسية قلـوم، أو الـذين في قلـوم مـرض نـسأل االله أن يحفظنـا                 

  . جميعاً
 يجب على كل واحد منا أن يستشعر هذه المعاني، وأن يعقد النية من اليـوم                 و
  .  فنحن في كل لحظة في عهد وميثاق مع االله-بإذن االله تبارك وتعالى-

لكن علينا أن نجدد هذا العهد والميثاق دائمـاً، وخاصـةً في مثـل هـذه الأزمنـة                  
لـسنة أفـضل    المباركة كبداية عام هجري جديد، فيكون حالنـا مـع مطلـع ا            

منه قبل ذلك مع االله عز وجل؛ مع كتاب االله؛ مع اليوم الآخر؛ مـع التفكـر في                  
الذي -ملكوت السماوات والأرض؛ مع الإحسان إلى المسلمين؛ مع حسن الخلق           

  .  في كل ما أمر االله سبحانه وتعالَى به-سيأتي في القاعدة الثالثة
 ما قد فـرط وقـصر فيمـا         ن ينظر إلى  أن يكون الإنسان منا حسيباً لنفسه، وأ      

  .يتداركه فيما بقي، فإن ذلك من إتباع السيئة الحسنةمضى ف
  
  

                                           
  .أخرجه الترمذي وصححه الألباني )١(
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 .في التعامل مع الخلق : القاعدة الثالثة

 وهذه قاعـدة    "وخالق الناس بخلق حسن     وخالق الناس بخلق حسن     وخالق الناس بخلق حسن     وخالق الناس بخلق حسن      ": ثم قال صلى االله عليه وآله وسلم      
  . عامة في التعامل مع الخلق، أن تخالقهم بخلق حسن

إن المـؤمن ليـدرك     :" النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم        ق كما قال  وحسن الخل 
)١( بحسن خلقه درجة الـصائم القـائم      

 إنكـم لـن     ":، وكمـا في الحـديث الآخـر       "
)٢(تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق 

"   
من حسن الخلق هذا لا يكلفك شيئاً، ولكنه باب عظيم جداً من أبواب الخير، و             

أبواب الأجر، ورسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس خلقـاً               
مـع االله، ومـع الخلـق، ومـع كـل مـن             :  أي ]٤:القلـم [ }وإِنك لَعلَى خلُـقٍ عظِـيمٍ     {

  .  حتى مع الدوابيتعامل معه؛
كان النبي صلى االله عليه وآله وسلم في تعاملـه مـع أصـحابه أرأف النـاس،            
              وأفضل الناس، وأحسن الناس خلقاً، حتى مع الدواب الـتي لا يأبـه لهـا كـثير
من الناس، وورث هذا الهدي أصحابه والتـابعون، وأهـل الخـير، وأهـل الـصلاح                

  . والفضل في هذه الأمة
تـسامح، وعـزة    : الرجل منهم تجد أنك أمام خـصال عظيمـة        فإذا قرأت سيرة    

نفس، وكرم، وإيثار، ومحبة، وتضحية، وترفع عن الانتقام للـنفس أو الانتـصار             
  . عظيمةوسمات نبيلة وأوصاف لغير دين االله عز وجل، أخلاق عالية 

وهذا قول قد قالـه الكـثير، لكنـا نؤكـده مـن خـلال مـا نعلمـه مـن                     -وأقول  
 أكثر ما فتح االله تبارك وتعالى به قلوب العالمين وأدخلهم            إن -نصوص الشرع 

في دين االله أفواجاً، ليس أن الصحابة رضي االله تعالى عنهم حملوا الـسيوف             
  . وجاهدوهم، لكن أكثر ما كان ذلك أم فتحوا قلوب العالمين بأخلاقهم

، الناس يقرءون في كتبهم، وأهل الكتاب يقرءون عن سير عبـادهم، ورهبـام            
وقساوستهم، ويسمعون عنهم، ولكن لا يرون أثر ذلك، فلما جـاء هـذا الجيـل           
الفريد، وجاءت هذه اموعة المؤمنة التي رباها الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه                
وسلم، سلبت قلوب العالمين، وملكتها ذا الخلـق، وـذا التعامـل، بـأخلاق              

  .  رأوها تتحرك في واقع الأرضحيثالنبوة، 
                                           

  .رواه أبو داود وصححه الألباني )١(
  .الحافظ في الفتحرواه البزار وحسنه  )٢(



                             أخلاقيات المسلم                                                                                                                                  الدكتور محمد أحمد لوح

  ٦

سألة شـعارات تقـال، وإنمـا رأوا حقيقـة العـدل، وحقيقـة الإيثـار،               لم تعد الم ـ  
وحقيقة الإنصاف، وحقيقة المساواة، وحقيقة أن للإنسان كرامة جعلها االله          
تبــارك وتعــالى لــه، فالإشــفاق علــى الــضعيف، والعــاجز، والرحمــة بــالكبير 

أخـلاق  والصغير، أمور فقدها الناس، وفقدا البشرية طويلاً، فرآها هـؤلاء في        
الصحابة رضي االله تعالى عنهم، فدخلوا في ديـن االله عـز وجـل، وكـان ذلـك                  

اذبيـة  أعظم أسباب دخولهم في دين االله، بالإضافة إلى أن لهـذه العقيـدة ج             
  .عظيمة؛ لأا عقيدة الفطرة

وإذا تحقق المسلم من رعاية القواعد الـثلاث لابـد أن تنـتج لـه هـذه الرعايـة                    
  :أوصافا يتصف ا ومنها

، خلُق يبعث على ترك القبـيح       " حقيقة الحياء   :  قال بعض العلماء     :الحياءالحياءالحياءالحياء -١
  ".ويمنع من التقصير في حق ذي الحق 

والخـوف  ، ؤت  ووتشبث بالمر ، وترفّع على الدنيئات    ، والحياء ابتعاد عن الشبهات     
  .والحرص على المحامد ، على المكارم 

:    وقـال   " )١(الحياء خير كله    " لم قال   وفي الصحيح أنه صلى االله عليه وآله وس       
)٢(إذا لم تستحي فاصنع ما شئت :ن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إ"

"  
  )٣( "والحياء شعبة من الإيمان" 

كتب رجـل إلى ابـن عمـر أن       ": ومن الحياء الابتعاد عن أموال الناس وأعراضهم      
علم كثير ولكن إن استطعت     اكتب إلي بالعلم كله فكتب إليه ابن عمر إن ال         

 خمـيص الـبطن مـن أمـوالهم        ،أن تلقى االله خفيف الظهر من دمـاء النـاس         
  )٤( " فافعل والسلام،كافا لسانك عن أعراضهم لازما لأمر جماعتهم،

: على ما بنيت أمرك في التوكـل؟ قـال علـى خـصال أربـع              : وقيل لحاتم الأصم    
علمت أن رزقـي لا يأكلـه غـيري فاطمأنـت بـه نفـسي، وعلمـت أن عملـي لا                     

                                           
  .رواه مسلم )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
  .متفق عليه)٣(
  ٣/٢٢٢، وسير أعلام النبلاء ٣١/١٦٩تاريخ مدينة دمشق  )٤(
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يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنـا أبـادره، وعلمـت               
   )١(. أني لا أخلو من عين االله فأنا مستحي منه

يا أيها الناس إن وعد االله حق فلا تغرنكم الحياة الـدنيا        { ل تعالى وقا: الزهدالزهدالزهدالزهد -٢
  ) ٥(فاطر } ولا يغرنكم باالله الغرور

الزهد هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخـرة           " قال ابن تيميه رحمه االله      
  " وهو فضول المباح التي لا يستعان ا على طاعة االله عز وجل ، 

ولا ، لا تتم الرغبة في الآخـرة إلا بالزهـد في الـدنيا         "  االله   وقال ابن القيم رحمه   
  : يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين 

  .النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها ونقصها وخستها :     النظر الأول 
    .االنظر في الآخرة وإقبالها وبقاءها ودوامه:    النظر الثاني 

  .لنسيت الأمل وغروره ، يت الأجل ومروره لو رأ: قال الحسن 
دع هم الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة         :  فقال وقيل لبعض الزهاد أوصني   

   .لأهلها
ــويلاً    ــدنيا ط ــاش في ال ــن ع ــا م   أي

  
ــالِ     ــلٍ وقـ ــر في قيـ ــنى العمـ   وأفـ

  وأتعــب نفــسه فيمــا ســيفنى     
  

  وجمــــع مــــن حــــرامٍ أو حــــلالِ  
ــك عفــواً       ــدنيا تقــاد إلي ــب ال   ه

  
  لــــيس مــــصير ذلــــك للــــزوالِأ  

إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي       {: قال االله تعالى    : العدل والإنصاف العدل والإنصاف العدل والإنصاف العدل والإنصاف  -٣  
 } وأقـسطوا إن االله يحـب المقـسطين       {: قال تعالى    و  )٩٠(النحل   }الآية  .... القربى
  ) ٩(الحجرات 

، العدل هو ميزان االله تعالى في الأرض الذي يؤخـذ بـه للـضعيف مـن القـوي                   
  .المحق من المبطل و

 ويلزم على كل من ولِّي أمراً مـن أمـور المـسلمين أن يعـدل فيمـا بينـهم وأن                    
فقد ورد أن من السبعة الـذين يظلّهـم االله في ظلّـه             ، يتقي االله في حقوقهم     

  ) متفق عليه(" إمام عادل " يوم لا ظلَّ إلاّ ظلّه 
 قـال   ه وآلـه وسـلم    صـلى االله علي ـ   رسول االله   عن سلمة رضي االله عنها أن       

 إن بـأرض الحبـشة ملكـا لا يظلـم  أحـد              ":لهم حين ضاقت م أرض مكـة      
                                           

، ١١/٤٨٥،سير أعلام النبلاء ١٧/١١٩، تاريخ الإسلام ٢/٩٨، شعب الإيمان ٨/٧٣حلية الأولياء  )١(

  .١/٥١٢الدينوري المالكي ، االسة وجواهر العلم لأبي بكر ١/٣١٠المستطرف 
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 فالحقوا ببلاده حتى يجعل االله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيـه فخرجنـا               عنده
 على ديننا ولم نخش  على ديننا ولم نخش  على ديننا ولم نخش  على ديننا ولم نخش ونزلنا بخير دار إلى خير جار أمناًونزلنا بخير دار إلى خير جار أمناًونزلنا بخير دار إلى خير جار أمناًونزلنا بخير دار إلى خير جار أمناًإليها أرسالا حتى اجتمعنا 

  )١( . الحديث بطوله...منه ظلماًمنه ظلماًمنه ظلماًمنه ظلماً
 يـشكو إليـه مـن خـراب مدينتـه           -تب بعض عمال عمر بـن عبـد العزيـز           وك

قد فهمت كتابـك فـإذا      : "  فكتب إليه عمر بقوله      -ويسأله مالاً يرممِها به     ،
ونـق طرقهـا مـن الظلـم فإنـه          ، قرأت كتابي هذا فحـصن مـدينتك بالعـدل          

  "  يرممِها
فإذا هو جالس في    فاطمة امرأة عمر بن عبدالعزيز أا دخلت على عمر           عن   -

 يـا أمـير     :لـت امصلاه معتمدا يده على خده سـائلة دموعـه علـى لحيتـه فق             
عليه الصلاة   قال يا فاطمة إني تقلدت أمر أمة محمد          ؟لشيء حدث أالمؤمنين  
فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والغازي اهـود والمظلـوم            والسلام

ذي العيـال الكـثير والمـال القليـل      المقهور والغريـب الأسـير والـشيخ الكـبير و         
وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد فعلمـت أن ربي سيـسألني عنـهم              

ــوم القيامــة وإن خــصمي دوــم محمــد  ــه وســلم  ي ــه وآل   صــلى االله علي
  )٢( .فخشيت أن لا يثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت

أن  النـاس لم يتنـازعوا في  ن إ ف ـ...": وقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله      
 ـ          االله ينـصر الدولـة      :روىعاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمـة ولهـذا ي 

   " )٣(.ن كانت مؤمنة إن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإالعادلة و
وجامع الإنصاف أن يكون قصده الحـق والعـدل يـدور معهمـا حيثمـا دارا دون                 

  .من أي مصدر جاءمحاباة أو انتقاء، وأن يأخذ به 
   )٣٥(الأحزاب  } والصادقين والصادقات{قال تعالى في محكم التتريل : الصدقالصدقالصدقالصدق -٤

   )٢١(محمد } فلو صدقوا االله لكان خيراً لهم {   وقال 

                                           
، وزاد ١/٢٠٨، وانظر سير النبلاء ٩/٩، السنن الكبرى ١/٥٤٧ ، تاريخ الطبري ٢/١٦٤السيرة النبوية  )١(

  .٧/١٨٨، وفتح الباري ١/٩٧المعاد
  .٥/١٣١، وسير أعلام النبلاء ٤/٣٣٠، والكامل في التاريخ ١٩٧/ ٤٥تاريخ  )٢(
  ٦٢:  ص٢٨: مجموع الفتاوى ج)٣(
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إن الصدق يهـدي    : "  عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم         _عن ابن مسعود    
يـصدق حـتى يكتـب عنـد االله         وإن الرجـل ل   ، وإن البر يهدي إلى الجنة      ، إلى البر   
  )١( ثالحدي..... صديقا

.. وغايته الحرص على عدم نقل أي خبر أو التحدث عنه قبل التأكد من صحته             
)٢(كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع"

"  
إنا عرضـنا الأمانـة علـى الـسماوات والأرض والجبـال          { :قال تعالى   : الأمانةالأمانةالأمانةالأمانة -٥

 }لها الإنـسان إنـه كـان ظلومـاً جهـولاً          فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحم     
  ) ٧٢(الأحزاب 

 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنـتم        {:قال تعالى   
  ) ٢٨،(الأنفال  }. تعلمون 

      :وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قـال                 
" وإذا أُوتمــن خــان، وإذا أوعــد أخلــف ،  كــذب إذا حــدث، آيــة المنــافق ثــلاث "

)٣(         
  " وإن صام وصلّى وزعم أنه مسلم  "وفي رواية

يحملها جميع النـاس علمـوا      ، ومعانيها كثيرة وجليلة    ، الأمانة أمرها عظيم    
 العامـل، ،الموظـف   ، الطالـب   ، العـالم   ، القاضـي   ، ذلك أم لم يعلموا ، الإمام       

   .)٤( " عن رعيته مسئولكلكم راع وكلكم  " رب الأسرة ،الجندي
ــانبين  ــشمل جـ ــولي   -١: وتـ ــل التـ ــة قبـ ــبرة المهنيـ ــة االله في -٢الخـ  مراقبـ

ومن تمام الأمانة كتمان سر الغير خاصة الأسرار التي         ) أخلاقيات المهنة .(الأداء
   -:وقال الشافعي رحمه االله .  في نشرها شر، وعدم بذل السر لمن لا يحفظه

   ســـره بلـــسانهإذا المـــرء أفـــشى
  

    ــق ــو أحمـ ــه غـــيره فهـ   ولام عليـ
  إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه        

  
    فصدر الذي يستودع السر أضـيق  

ولَنبلُونكُم بشِيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من {: قال تعال: الصبرالصبرالصبرالصبر -٦  
 ابرِيِنرِ الصشباتِ ورالثَّمالأنفُسِ والِ ووَ١٥٥البقرة   (   }الأم(   

                                           
  .تفق عليه م )١(
  .رواه مسلم وغيره )٢(
  . متفق عليه )٣(
  . رواه البخاري )٤(
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يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصـابروا ورابطـوا واتقـوا االله لعلكـم              { قال تعالى   
  ) ٢٠٠آل عمران (}  تفلحون 

 عجباّ لأمر المـؤمن إن أمـره كلّـه    ":قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       
وإن  ، إن أصابته سراء شكر فكـان خـيراً لـه        : خير وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن       

  . )١( "أصابته ضراء صبر فكان خيراً 
  ـ : وللصبر أنواع ثلاثة 

 واسـتعينوا بالـصبر     {قـال تعـالى     .فعل المـأمور   في   الصبر على طاعة االله   الصبر على طاعة االله   الصبر على طاعة االله   الصبر على طاعة االله    - ١
  )٤٥البقرة (}   والصلاة وإا لكبيرة إلا على الخاشعين 

وذلك بأن يعمل المؤمن على تحصين نفسه من كـل          ،  المعصية    المعصية    المعصية    المعصية   عنعنعنعنالصبر  الصبر  الصبر  الصبر   - ٢
ومن الـشهوات الدنيويـة والـتي تكـسب الإنـسان ذلا في             ، هو مزين أمامه    ما  

وهنـا تتجلـى الارتبـاط      .وهـو أصـعب الأنـواع     .وعذاباً شديداً في الآخرة     ، الدنيا  
الوثيق بين الاعتقاد والأخلاق كما في قصة يوسف مع امـرأة العزيـز، وكمـا في             

أن امـرأة جميلـة     "ء  قصة عبيد بن عمير رحمه االله حيث نقل عدد من العلما          
 :كانت بمكة وكان لها زوج فنظرت يوما إلى وجههـا في المـرآة فقالـت لزوجهـا           

 عبيـد بـن     : قـال  ؟ مـن  : قالت . نعم : قال ؟أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتتن به       
 فأتته كالمستفتية   : قد أذنت لك قال    : فائذن لي فيه فلأفتننه قال     : قالت .عمير

د الحرام فأسفرت عن وجه مثل فلقـة القمـر       فخلا معها في ناحية من المسج     
 إني سـائلك عـن      : إني قد فتنت بك قـال      : يا أمة االله استتري فقالت     :فقال لها 

 لا تـسألني عـن شـيء إلا     :شيء فـإن أنـت صـدقتني نظـرت في أمـرك قالـت             
 أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقـبض روحـك أكـان يـسرك أن            :صدقتك قال 

 فلـو دخلـت قـبرك    : صدقت قـال   :اللهم لا قال   : قالت ؟أقضي لك هذه الحاجة   
 اللـهم لا قـال    : قالـت  ؟وأجلست للمـساءلة أكـان يـسرك أني قـضيتها لـك           

 فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابـك بيمينـك             :صدقت قال 
 : صـدقت قـال  : اللهم لا قال   : قالت ؟أم بشمالك أكان يسرك أني قضيتها لك      

لا تدرين هل تنجين أو لا تنجين أكـان يـسرك أني      فلو أردت الممر على الصراط و     
 فلو جيء بـالميزان وجـيء بـك         : صدقت قال  : اللهم لا قال   : قالت ؟قضيتها لك 

 اللهم لا   : قالت ؟فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكان يسرك أني قضيتها لك          
                                           

  . رواه مسلم )١(
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 : قالـت  ؟ فلو وقفت بين يدي االله للمساءلة أكان يسرك أني قضيتها لـك            :قال
 : اتقي االله فقد أنعم االله عليك وأحسن إليك قـال          : صدقت قال  :قالاللهم لا   

 فأقبلـت  . أنت بطال ونحن بطـالون : قالت؟فرجعت إلى زوجها فقال ما صنعت    
 مـالي ولعبيـد بـن عمـير         :على الصلاة والصوم والعبادة فكـان زوجهـا يقـول         

  )١( ."أفسد علي امرأتي كانت في كل ليلة عروسا فصيرها راهبة
لمـا في ذلـك مـن الأجـر العظـيم والثـواب              ، على النوازل والمصائب  على النوازل والمصائب  على النوازل والمصائب  على النوازل والمصائب  الصبر  الصبر  الصبر  الصبر   - ٣

، وغايته أن يكـون عنـد الـصدمة الأولى،وسـبيله الاسـتعداد للطـوارئ               الجزيل
  .كلها

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي االله عنهما عن الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه                  
 أذى  ما يصيب المسلم من نصب ولا وصـب ولا هـم ولا حـزن ولا       ":وسلم قال   

  )٢( "حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر االله ا من خطاياه ، ولا غم 
 تلك الدار الآخرة نجعلـها للـدين لا يريـدون علـواً في         {: قال تعالى : التواضعالتواضعالتواضعالتواضع -٧

   )٨٣( القصص (} الأرض  ولا فساداً والعاقبة للمتقين
 أسـوة حـسنة     صلى االله عليه وآلـه وسـلم       ولنا في تواضع رسول االله عليه       

ويخـصف  ، فقـد كـان يرقـع ثوبـه         ، ت قدماه الأرض    ئو أشرف وأجل من وط    وه
، ويـوقر الكـبير  ، ويـسلّم علـى الـصغير      ، ويعاون أهله في شـؤون بيتـه        ، نعله  

  .، ولم يكن يتميز عن أصحابه حتى وهو جالس بينهمويمشي في الأسواق
د مـن  ذلك أبع ـ: إنك لسريع المشية قال : قال عدي بن أرطأة لإياس بن معاوية        

  .وأسرع في الحاجة، الكِبر 
             لمّا زاده االله رفعةًتواضع       ***     فكل رفيع عنده متواضع   

وأرشـد إلى  ،  أن رغّـب في الـشورى      القيمومن محاسن هذا الدين      : الشورىالشورىالشورىالشورى -٨
لى موجهـاً خطابـه إلى      اقـال تع ـ  ،  والسماع  للآخـر   ، التعاون فيها وإبداء الرأي     

    } وشاورهم في الأمر {:ريم صلى االله عليه وآله وسلم نبيه الك
ما رأيت أحداً أكثر مـشورة لأصـحابه مـن    ": عن أبي هريرة رضي االله عنه قال   

  )١( ".رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

                                           
، ومعرفة الثقات ١/٣٤٠وروضة المحبين لابن القيم .١/٢٦٦،،وذم الهوى له ٦/١٩٨المنتظم لابن الجوزي  )١(

  ٢/١٢٠للعجلي 
  . متفق عليه )٢(
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، ورجـلٌ لا رجـل      ، ورجلٌ نصف رجـل     ،  فرجلٌ رجل    : الناس ثلاثة  ": وقال الحسن   
 لـه رأي ولا     يوالرجل نصف الرجل الـذ    ، رأي والمشورة   فأما الرجل الرجل فذو ال    

  : قال الوراق      و)٢(".والرجل لا رجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور ، يشاور 
ــره ــرق أمـــ ــب إذا تفـــ   إن اللبيـــ

  
  فتـــق الأمـــور منـــاظراً ومـــشاورا   

ــه    ــستبد برأيـ ــة يـ ــو الجهالـ   وأخـ
  

ــراه ي   ــاطرا عفت ــور مخ ــسف الأم   ت
  عه وتحريرههذا ما تيسر جم: وأخيرا  

  .وأشكر الإخوة في مركز مصعب بن عمير في غات على هذا الجهد المبارك
  وصلى االله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

  م٢٦/٢/٢٠٠٦ = هـ٢٧/١/١٤٢٧
======  

===  
=  

  
  
  

                                                                                                                         
  . أخرجه الترمذي بإسناد صحيح )١(
  .١/١٦٦ل فن مستظرف ،لشهاب الدين الأبشيهي المستطرف في ك )٢(


